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  الفكر التوفیقي عند محمد مندور بین الوعي بالذات واستقبال الآخر

The compromise thought of Muhammad 

Mandour between self-awreness and receiving the 

other 
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   :الملخص

كانت للثقافة الغربیة بتوجهاتها الفكریة المختلفة حضورها الكبیر في رؤیة محمد 

الآخر مكانة بارزة  مندور الفكریة والثقافیة والنقدیة، لذلك نراه في كثیر من آرائه یتخذ

لدیه، ولم یتوان لحظة عبر مساره النقدي الطویل في تبني أفكاره، ولكن بقدر وعیه 

 الاستلاببالمنجز الغربي وأهمیته لم یكن بمعزل عن التراث العربي، ولم یعش حالة 

الحضاري والثقافي كما عاشها بعض نقاد العرب في هذه الفترة، فجاءت تجاربه 

میق الوعي بمشكلات التحدیث وتحدیاته كما تحمل بعض عاكسة على نحو ع

  .الحلول لتلك المشكلات

أن یحقق هذا " بشیخ نقاد "أي حد یستطیع هذا الناقد الموسوعي الموسوم  فإلى

التوازن المعرفي بین التراث والحداثة؟ وهل یتمكن من وضع یده على الحلقة الفعالة 

ة كل منهما في ضوء الآخر على في وصل حاضرنا بماضینا وصلا طبیعیا ورؤی

 .نحو یثري كلیهما

 .محمد مندور، الآخر، الحداثة، الاستقبال، التراث والـتأصیل :الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  

Western culture, with its various intellectual orientations, had a 

great presence in Muhammad Mandour’s intellectual, cultural 

and critical vision. Thus, he is seen in many of his views giving 

“The Other “a prominent place. He did not hesitate for a 

moment, through his long critical path, in adopting the “Other’s” 

ideas. However as far as his awareness of Western achievement 

and its importance is concerned, he was not isolated from the 

Arab heritage, and he did not live in the state of civilizational 

and cultural alienation as some Arab critics lived during this 

period. His experiences came to deeply reflect the awareness of 

the problems and challenges of modernization, bringing some 

solutions to those problems. 

To what extent can this encyclopedic critic who is labeled 

"Leader of Critics" achieve this cognitive balance between 

heritage and modernity? Will he be able to set up the effective 

link in joining naturally our present with our past, seeing each 

one of them in the light of the other in a way that enriches both? 

Keywords : The Other, Modernity, Reception, Heritage and 
Rooting, Muhammad Mandour 
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 : مقدمة .1

أت مكانة الة من أدوات التغییر الثقافي والمعرفي، لذلك تبوّ المثاقفة أداة فعّ 

للأمم والشعوب، بوصفها قیمة حضاریة نتجته من رقي تاریخ البشریة بما أ عظمى في

  .كبرى وإن لم تكن على مستوى واحد من الحضور في مختلف الأحقاب التاریخیة

 الماضي في شاهدا كانفقد  الإسلامیة العربیة للأمة التاریخي الواقعأما 

 كان فقد صلاحها، فیه ما منه والأخذ معه والتعامل الآخر على تفتحها على
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 ولم وعلومهم الآخرین فلسفة على الاطلاع من كبیر قدر على الماضي في المسلمون

 معرفتها اعتبروا بل علیها، الاطلاع یجب فلا للآخر، ملك هي العلوم هذه أن یعتبروا

 أن عجب فلا لذلك بها، أحق فهو وجدها أینما المؤمن ضالة الحكمة لأن ضروریة،

 المأمون الخلیفة فترة في خاصة العباسیین، عهد في أثمرت قد فةالمثاق هذه أن نجد

 جامعة إلى تحولت أن تلبث لم التي الحكمة بیت إنشاء بعد كبیرة أهمیة أولاها الذي

 راح الذي الغربي المجتمع ومنها الأخرى الجامعات بقیة في أثرت بذاتها قائمة

 تاریخ مجرى یغیروا أن بالعر  المسلمون استطاع وهكذا. أثرها ویقتفي یحتذیها

 صور من صورة إلا الأندلس دخول وما والمثاقفة، والاحتكاك التوسع بفعل الإنسانیة

 العربیة الثقافة بجوهر متصلة بالآخر والاحتكاك التطوریة فالنزعة. التطور هذا

 استطاع إذا وإیجابي ثقافي منحى وهو واستفادت، أفادت الفتوحات وأن الإسلامیة

 الاستهلاكیة تلك ویحذر وأصالته تمیزه یحفظ لما ویطوعه یستثمره أن ربيالع المثقف

  . للذات الدونیة الرؤیة بذورها في تحمل التي والثقافیة الفكریة

 یحقق أن" نقاد بشیخ" الموسوم الموسوعي الناقد هذا یستطیع حد أي فإلى 

 الحلقة على یده وضع من یتمكن وهل والحداثة؟ التراث بین المعرفي التوازن هذا

 الآخر ضوء في منهما كل ورؤیة طبیعیا وصلا بماضینا حاضرنا وصل في الفعالة

 .الحقیقیة صورته في ویقدمه كلیهما یثري نحو على

  :محمد مندور والآخر. 2

كان محمد مندور من النقاد الأوائل الذین اعتنوا اعتناء شدیدا بالتنظیر 

لرؤى والأفكار الغربیة، فعمل على كشف مه بالكثیر من االنقدي، إذ حاول أن یطعّ 

ممكنات المناهج النقدیة وتطبیق جوانب منها على النص الأدبي، فأسس بذلك نظریة 

نقدیة تحمل الكثیر من الآفاق الجدیدة وتعمل على تخلیص النقد العربي من آثار 
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ل الإسقاط الخارجي ومن تلك الروح العدوانیة وأتى بمیزانه الجدید لتقویم الأعما

  .الأدبیة والذي استمده في مجمله من أصول المدرسة الفرنسیة

إن ارتباط  محمد مندور بالآخر قد بدأ مع طه حسین الذي لفت انتباهه    

 -1930(إلى أهمیة المناهج الغربیة في دراسة الأدب حتى إذا ما سافر إلى فرنسا 

التقى هناك بالثقافة كانت هذه السنوات التسع كافیة لتكوینه تكوینا غربیا، ف) 1939

"  مییه"كما تعلم من " لانسون"الإغریقیة واللاتینیة وتشبع بالروح الفرنسیة، إذ تعلم من 

، كل هذا الزخم الفكري وجهه إلى فهم عمیق بالأدب وإلى هذه " دي سوسیر"وتلامیذ 

وإن كان التأثیر الأكبر  في الحقیقة هو بأساتذة السوربون " الحقیقة یشیر مندور

النقاد الغربیین من أمثال ألبیر باییه وبلوك وشارل لالو، ثم كبیر الأساتذة في فرنسا وب

والذي وإن لم أتتلمذ علیه هو إلا أنني تتلمذت وتأثرت بمؤلفاته " جوستاف لانسون"

وبخاصة كتابه الدسم العمیق عن تاریخ الأدب الفرنسي، ومقالة عن منهج البحث في 

  .1"الأدب

ال في تكوین منهجه مندور بالفرنسیین هناك الأثر الفعّ كما كان لاختلاط 

فمن المؤكد أن تغییر لغة التفكیر لا لغة الكلام فحسب هي النقلة  ":یقول الفكري،

فقد أصبح یفكر باللغة الفرنسیة  .2"الكبرى في منهج تفكیري العام بل إحساسي أیضا

  .وهي لغة یؤكد بنفسه أكثر تحدیدا ودقة من غیرها

مت عقل مندور والتي استمدها كشف لنا المصادر الثقافیة التي طعّ وهذا ی 

صاله بالثقافة الغربیة خاصة المدرسة الفرنسیة التي شكلت في في مجملها من واقع اتّ 

، ولذلك لم یتوان عند محمد مندورلا للعقل البحثي افدا مموّ مجملها مصدرا أساسا ور 

ني هذه الأفكار وقد ظهرت هذه الآراء الدعوة إلى تبفي با و لحظة منذ عودته من أور 

، )في المیزان الجدید( و) في الأدب والنقد(وتجسدت في كثیر من كتبه من مثل 

منذ عودتي من أوروبا أخذت أفكر في الطریقة "  یقول ) النقد المنهجي عند العرب(و
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التي نستطیع بها أن ندخل الأدب العربي المعاصر في تیار الآداب العالمیة وذلك 

من حیث موضوعه ومناهج دراساته على السواء ولقد كنت أؤمن بأن المنهج الفرنسي 

وهكذا نلاحظ أن الاتصال بالغرب كان الهدف . 3"في معالجة الأدب هو أدق المناهج

الأول في حیاة مندور فإیمانه بالمنهج الفرنسي في تحلیل الخطاب جعله یراه أنه أدق 

   .المناهج وأنفعها في تفسیر النصوص

ولعل من الأفكار الهامة التي تستوقف الباحث مفهوم محمد مندور للأدب 

أعتبر العمل :" مدعما هذه الفكرة یقولوالتي ترجع خصوصیته إلى شكله وصیاغته، 

الأدبي بنیة لغویة ترتبط بالخلق الفني في ذاته ولیست تعبیرا عن أفكار أو معان 

ر مجردة بهذا المفهوم قبل أن تتجسد في كانت قبل ذلك عند الكاتب إذ لا وجود لأفكا

أن أمر الصیاغة في الأدب جلیلا إذ هي لیست شیئا ثانویا ومعنى ذلك  . 4"اللفظ

   .تستعمل لمجرد تجمیل معنى أو تنمیق عبارة بقدر ما هي خلق فني لغوي

للأدب یتبنى محمد مندور المنهج اللغوي الذي یعتمد على ما  وبهذا الفهم

الفنیة من خصائص جمالیة ترتبط بالعمل الفني، وبما أن الأدب  تبوح به الكلمة

میلاد المنهج من رحم اللغة، ولا شك أن  -والحال كذلك -تشكیل لغوي تكون النتیجة

ثقافته اللغویة العمیقة ودراسته الصوتیة قد ساعدته على إدراك أهمیة الصیاغة 

ه النظریات العامة والإجراءات لهذ ابسط) في المیزان الجدید(والشكل، وقد جاء كتابه 

المنهجیة، معتمدا منهجا جمالیا، واقفا على مواطن الجمال والقبح في قصائد 

مهجریة، مؤكدا على التهامس في شعر المهاجر أو ما أسماه بالشعر المهموس الذي 

والشاعر القوي هو :" یتمیز عن غیره بإنسانیته وعمقه وبساطته في آن واحد یقول

وهو لیس  5"تحس صوته خارجا من أعماق نفسه في نغمات حارةالذي یهمس ف

فیتغنى الطبع في غیر جهد ولا إحكام صنعة، وإنما هو إحساس بتأثیر " ارتجالا

ولا  ،6"عناصر اللغة واستخدام تلك العناصر في تحریك النفوس وشفائها مما تجد
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" ني رحب یجب أن یقتصر الشعر المهموس على المشاعر الشخصیة وإنما هو إنسا

فالأدیب الإنساني یحدثك عن أي شيء فیثیر فؤادك ولو كان موضوع حدیثه 

ولأجل ذلك نراه یهیب بالشعر المهجري سیما منه . 7"ملابسات لا تمت إلیك بسبب

  :لمیخائیل نعیمة والتي یقول في بعض مقاطعها" أخي"قصیدة 

وف ورهبة الدین فقد أنصت إلیها واستشعر جلالها لیرى ما فیها من جمال التص"

ویصل تجاوب مندور مع هذا النص إلى غایة  .8"ونبل الخشوع الصامت الدامي

هذه المقطوعة الأخیرة التي بلغت غایة الألم، ولكني لست أدري :" الذوبان فیه فیقول

تي هل توحي إلى القارئ بما توحي به إلي من ألم أم لا؟ إني أحس فیها إثارة لهمّ 

  .  9"في هذه النغمات ما یلهب وطنیتي بل إنسانیتي...في نفسيوتحریكا لمعاني العزة 

وهكذا نلاحظ كیف یرتكز محمد مندور على ذاته وإحساسه فیتذوق الكلمة 

هو "الجمیلة التي تشبع إحساسه الباطني وصداه الإنساني، لأن الشعر الفني عنده 

 10"ألیفة إلیهاالذي یصدر عما تحمل الألفاظ من إحساسات صادقة قریبة من نفوسنا، 

وأما الطنطنة، وأما تضخیم التوافه، أما عجیج الألفاظ، وأما التبجح بالقوة الجوفاء، " و

  .11"فهذه وسائل العجز والادّعاء والجهل

مندور الوقوف عند الطاقة التعبیریة التي  محمد یواصل نفسها النغمة وعلى

 مع خیال المتلقي، تحملها اللغة، ومدى قدرتها على رسم صورة التي تحدث تفاعلا

فتستوقفه موسیقى النص وقدرته على إحداث أثر في نفس المتلقي، لذلك یهیم بتلك 

التعابیر التي تكسر نمطیة اللغة فتعطیها طابعا جدیدا مستوحى من عالم الشاعر 

فتبدو "الذي ینظر إلى اللغة ومفرداتها من زاویته الخاصة المحكومة بتجربته الفردیة 

  .12"من خلال ستار شفیف یضفي علیها إیهاما محببا یثیر الفضول الحقائق فیها

الذوق الفني نلاحظ كیف أكد مندور على  ترسیخ مبدأ  ،وبناء على ما تقدم

في الوقوف على جمالیات النص الأدبي لأنها مزایا خفیة لا یقف علیها إلا أصحاب 
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ن الذوق شرطا أساسیا فیتخذ م ،الأذواق الصافیة التي صقلتها الدربة وطول الممارسة

الذي یقول في هذا " لانسون" وهو في كل  متأثر معجب  بتأثریة ،في نقد الأدب

إننا نكون أكثر تمشیا مع الروح العلمیة بإقرارنا بوجود التأثریة في دراستنا " :الشأن 

وما دامت التأثریة هي المنهج الوحید الذي یمكننا ... وتنظیم الدور الذي تلعبه فیها

لإحساس بقوة المؤلفات وجمالها، فلنستخدمه في ذلك صراحة ولكن لنقصره على من ا

ذلك في عزم، ولنعرف كیف نمیزه ونقدره ونراجعه ونحده، وهذه هي الشروط الأربعة 

  .13"لاستخدامه، ومرجع الكل هي عدم الخلط بین المعرفة والإحساس

النقد "ه وظلت هذه الحاسة هي المحرك الرئیسي الذي انبنى علیه كتاب

فیفضل الناقد ابن سلام الجمحي على ابن قتیبة لأن هذا " المنهجي عند العرب

لكنه یضعه في  ،الأخیر أحدّ تفكیرا منه إحساسا أدیبا، ویعجب بعبد العزیز الجرجاني

المرتبة الثانیة بعد الآمدي لأنه كان أمیل إلى المنطق والقیاس منه إلى تحكیم الذوق 

لى كثیر من النقاد غلبة التفكیر العقلي المنطقي كقدامة بن والحس الفني، وعاب ع

صدرت عن المذهب التأثري في :" جعفر وأبي هلال العسكري وهذا ما یؤكده قوله

الذي فضلت فیه نقاد العرب القدماء " النقد المنهجي عند العرب" كتبي الأولى مثل 

نكرت جدوى أصحاب بینما أ... الـتأثریین من أمثال الآمدي والقاضي الجرجاني

  .14"القواعد والمبادئ البلاغیة  كقدامة وأبي هلال العسكري وغیرها

وعبر مراحله في تألیفه التنظیري لتحلیل الخطاب النقدي كان مندور ینتقل 

ى منهج أیدیولوجي إلى بنیوي بفرعیه الشكلي من منهج إلى آخر، فمن ذوقي تأثري إل

والتكویني، وكانت تحولاته أمرا طبیعیا نتیجة تطور المناهج وتغیرات الواقع ومتطلبات 

  .العصر

مع المناخ الثقافي الجدید، فلم یتخلف عن الحیاة   - إذن-لقد تفاعل مندور 

لنیر أن یستوعب الثقافیة بمصر ولم ینعزل عنها، بل تجاوب معها واستطاع بعقله ا
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المهام الجدیدة المطروحة على الساحة الثقافیة، وسایر الأدب والفكر الفني هذا التیار 

  الثوري الجدید، 

ویتناول مندور هذا الفهم الجدید فكانت الواقعیة هي نتیجة حتمیة فرضتها 

 :الحركات الوطنیة والسیاسیة وما تلاها من تفكیر في بناء مجتمع جدید، یقول مندور

منا مجتمعا قدیما متخلفا متفسخا لنقیم مجتمعا جدیدا نحن الیوم نهدّم مادیا أو قد هدّ " 

ولأجل ذلك لا بد أن یتحطم سلم القیم القدیم لیقوم محله سلم . دا عادلامیا موحّ تقدّ 

. 15"جدید یحكم الروابط الاجتماعیة والأخلاقیة الجدیدة اللازمة لبناء المجتمع الجدید

تغییر یوضح مندور المفهوم الحقیقي للأدب الهادف أو ما یعرف وفي ظل هذا ال

الأدب الهادف لیس الهدف في ذاته، أي علته الغائیة، وإنما :" فیقول بأدب الالتزام

المقصود به خدمة الأدب قضایا المجتمع الجدید وارتباطه بالحیاة الحاضرة وحیاة 

الذي أوجدته ظروف  لك الأدبذهو  الالتزام وبذلك یكون أدب .16"المجموعة البشریة

لخدمة  ه الأدباءسخر الواقع العربي المریر من جراء التواجد الاستعماري الغاشم والذي 

  .لبناء مجتمع جدید قضایا الأمة

إن مسایرة الأدب لخدمة المجتمع لیس بالأمر الجدید، إذ طالما واكب  

ل الأدب عوة إلى تحمّ الأدب حیاة الشعوب في عصورها المختلفة، إنما الجدید في الد

      .مسؤولیة أكبر بإزاء قضایا العصر ومعارك الشعوب

   : الوعي بالذاتمحمد مندور و . 3

هل منه محمد مندور والذي كان ینرغم هذا الزخم الفكري الغربي الذي كان 

الطویلة، إلا أن ذلك لم یمنعه من   مصدرا أساسا ورافدا ممولا في مسیرته النقدیة الثرة

 الاب في ذخائر تراثنا الثري لیكشف ما فیه من كنوز ویصل وصلا طبیعیا فعّ التنقی

 بین الماضي والحاضر، فیؤدي إلى تشكیل وعي جدید بذواتنا وهویتنا ومستقبلنا،

بالقفز علیه باعتباره معطى میتا انتهت صلاحیته بانتهاء الظروف التاریخیة ولیس 
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لیا یوضح فیه كیف نحیا حیاتنا المعاصرة فیضع لنا طریقا عم الثقافیة التي أنتجته،و 

وتأسیسا لهذا  .دونما انعزال عن تراثنا الماضي، ودونما انسلاخ عن ذواتنا الأصیلة

الفهم یأوي مندور إلى ركن متین من أركان التأصیل وهو التراث ویحاول أن یطبق 

برز ما في هذه الثقافة الأوربیة الفرنسیة تطبیقا یكشف أصالة هذا التراث الأدبي وی

نستطیع إذا عدنا إلیها وتناولناها بعقولنا المثقفة " التراث النقدي بوجه خاص من كنوز

ثقافة أوربیة حدیثة أن نستخرج منها الكثیر من الحقائق التي لا تزال قائمة حتى 

  .17"الیوم

إن إعادة قراءة التراث بأدوات جدیدة وبأسئلة جدیدة وبوعي جدید یتناسب 

ف تطویره والنهوض به، وذلك عن طریق تفعیله تفعیلا إیجابیا یتیح وروح العصر بهد

للنص التراثي إمكانیة التواصل من جدید مع هذا الجیل الجدید، فیكون هذا التواصل 

   .مثار لذة وأریحیة تربط الماضي بالحاضر

یتمكن مندور من اكتشاف غنى وثراء التراث النقدي  والتحلیل وبهذا الفهم

خاصة عندما سلط أدواته النقدیة على الناقد عبد القاهر الجرجاني فیراه  العربي القدیم

ویستند هذا  18"مذهب یشهد لصاحبه  بعبقریة لغویة منقطعة النظیر"قد اهتدى إلى 

 19"أنها تماشي ما وصل إلیه علم اللسان الحدیث من آراء" المذهب إلى نظریة یرى

عبد القاهر إلى الربط بین أفكاره وأفكار لینتهي في الأخیر وبعد دراسة تحلیلیة لمنهج 

علماء اللغة المحدثین في أن اللغة لیست مجموعة من الألفاظ  بل مجموعة من 

ولذلك نراه یدعو إلى . 20"العلاقات، وعلى هذا الأساس بنى الجرجاني تفكیره اللغوي

ربا ضرورة الأخذ بهذا المنهج لأنه خلیق بأن یجدد فهمنا بالتراث، كما حدث في أو 

  ."فردیناند دي سوسیر"مع منهج العالم السویسري 

یدل على شكل من أشكال الأسبقیة الحضاریة لبعض الأفكار الصائبة وهذا 

 ، وهذا ما یؤكده محمد زكيالعشرین لم یصل إلیها الغرب إلا في القرنالتي 
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القاهر الجرجاني في موضوع دلالات  وشبیه ما انتهى إلیه عبد:" قائلا العشماوي

فلو أننا . الألفاظ وارتباطها لبعضها البعض بما انتهى إلیه كثیر من النقاد المحدثین

. أ.قرأنا الفصلین الأولیین من كتاب فلسفة البلاغة للناقد الإنجلیزي المعاصر إ

رتشاردز لوجدنا أن كل ما یحاول في هذین الفصلین لا یخرج عما قاله عبد القاهر 

هجري فیما یتعلق بقضیة النظم وعلاقة الكلمات الجرجاني في القرن الخامس ال

أن ثمة أفكار كثیرة في تراثنا النقدي تقارب  وبناء علیه تتبدى لنا .21"ببعضها البعض

   إلى ما انتهى إلیه الفكر الحدیث في الدراسات اللغویة والبلاغیة

إن قضیة التراث قضیة بالغة الأهمیة باعتبارها تتعلق بالذات والهویة 

إن إعادة قراءة تراثنا :" وهذا ما یذهب إلیه سعید یقطین قائلا ،بل العربيوالمستق

الأدبي والفكري، ومعاودة التفكیر فیه بشكل دائم وجدید، من مستلزمات تكوین فكرة 

دقیقة ومتجددة عنه، وعن أبرز ملامحه وسماته، كما أنه من دواعي تشكیل وعي 

جب العودة إلیه وقراءته قراءة جدیدة لذلك ی .22"جدید بذواتنا وهویتنا ومستقبلنا

وبأدوات جدیدة وبأسئلة جدیدة وبوعي جدید یتناسب مع روح العصر بهدف تطویره 

  .والنهوض به

هو زكي نجیب محمود الذي مارس الحداثة منهجا ورؤیة وتطبیقا  فها

ا داعی ،مؤمنا به وبقدراته الفكریة والمادیة ،رحلة شاقة قطعها مع الغرببعد یصارحنا 

لأنه السبیل الوحید للخلاص من هذا التخلف الحضاري، یعود  ،إلى اقتدائه قلبا وقالبا

هذا المفكر إلى الینبوع، وعن یقین یعود إلى الشرق، یبحث عن إشراق الشمس 

ویدرك من خلال تحدیات الحضارة أن الشروق لا یكون من الغرب "وانبثاق النور 

ربیة لا في ذوبانها وتقلیدها لشخصیة أخرى، ولكن من الشرق، وأن بقاء الشخصیة الع

وهذا ما   23"ولكن في تعرفها قواها الذاتیة ومعرفتها لطابعها الخاص وأسلوبها الممیز

یؤكده محمود الربیعي في الدعوة إلى الإقبال على الآخر مقابل الحیطة والحذر، 
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ف على ما فالتعر :" مدركا أن العقل الغربي یمكن أن یخطئ ویمكن أن یصیب فیقول

لدى الآخرین كله بدون خوف أو تردد أو خجل، وذلك عن طریق الترجمة المقتدرة 

الأمینة، وأن نستفید من هذا الذي لدى الآخرین، في حرص وحیطة وعلى نحو 

إیجابي یسلم بالعناصر المشتركة بین أدب الأمم، كما یسلم بالفروق الفردیة العمیقة 

  .24بینها

ضرورة حضاریة بل  - یذهب إلى ذلك أغلب النقادكما -  فالمعرفة التراثیة

ووجودیة بالنسبة للعرب، لیس من باب قراءة الحاضر والمستقبل بأعین ماضویة ولا 

اعتصار نصوص هذا التراث حتى نجعلها تضاهي منتجات الحداثة دون سبر أو 

 ،في الذات، وهذا أمر مشروع ولیس كذلك من باب التباهي وتعزیز الثقة ،تحلیل

   .ن بالأساس باعتباره القاعدة المؤسسة لأي مطمح نهضويولك

 :خاتمة. 4

وبناء على ما تقدم ومن خلال مقاربة أفكار محمد مندور توصلنا إلى 

  :أهمها مجموعة من النتائج

والدعوة إلى  الثقافة الغربیةارتكاز محمد مندور في رؤیته النقدیة على  -

  .المختلفة في دراسة الأدب تبني مناهجها

التأثر الكبیر بالثقافة الفرنسیة على وجه التحدید والتي شكلت مصدرا  -

، وقد ظهر ذلك جلیا في كتبه المختلفة في دراسة الأدب لدى محمد مندورأساسیا 

  . النقد المنهجي عند العرب، في المیزان الجدید، في الأدب والنقد: سیما منها

لى ما تبوح به الكلمة الفنیة من الذي یعتمد ع للمنهج اللغوي محمد مندور تبني -

الأذواق الصافیة المصقولة والتي لا تكشف أسرارها إلا لذوي خصائص جمالیة، 

  .بالدربة وطول الممارسة
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أبدى وعیا كبیرا إلا أنه دور الشدید على الثقافة الغربیة ورغم إقبال محمد من -

التراث  والتنقیب عما ، إذ أقبل على دراسة والهویة  ومستقبل الأمة العربیة بالذات

في إبراز قیمته عن طریق إظهار إمكانیة تطبیق  واجتهد فیه من ذخائر وكنوز،

المناهج الغربیة على جوانبه الهامة حتى لا یكون مختلفا عن التراثات الأخرى للأمم 

  .المتقدمة

الأزمة المنهجیة  التى اجتاحت  أن یتخطىتمكن مندور بواسطة رحابة هذه الرؤیة  -

بجوانبها المتعددة ومظاهرها المختلفة  وهي إخضاع الذات الثقافیةالعربي، عقل ال

  .لمعیار غربي والنظر إلیها بمنظور الآخر، بل والبحث فیها عبر رؤیة غربیة

وبهذا التوازن المعرفي بین إقبال على الآخر وحفاظ على الذات والهویة نسج  -

یلاد الناقد المتبصر الذي یمتلك محمد مندور نظریته النقدیة التي مكنته من م

الآخر مع الحفاظ على الذات / مؤهلات البناء الحضاري المحصن بالثقافة التغییریة

  .والهویة

  : توصیات واقتراحات

أن تقترح بعض التوصیات أجملها فیما نتائج الدراسة وإذا جاز للباحثة انطلاقا من 

  : یلي

 الدعوة إلى الانفتاح الواعيرة أضم صوتي إلى ما دعا إلیه محمد مندور بضرو 

البناء من خلال تراثنا مع الأمم الأخرى، مع مسیس الحاجة إلى  والاحتكاك المسؤول

لأنه یمثل البدایة الصحیحة للنهضة الفكریة والمنهجیة بما له وما علیه،  الفعال

فالمعرفة التراثیة معرفة مهمة وضروریة لا بد منها بوصفها تاریخا حیا للذاكرة 

إذ لا یمكن لمعرفة حدیثة أن تقوم  من دون استیعاب المعرفة  ،لشعبیة والثقافیةا

  .التراثیة وتمثلها وإعادة إنتاجها، فهي الماضي والتاریخ والرؤیة

  :المراجع والإحالات. 5
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